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 ــفة التاري ــــفلس  خ عند اندرية فولتير ـ

 التاريخ ـ ـ قسم رـــشعبة الحديث والمعاصـ  ي  ـــالمختار عل رأ. انتصا

 ة للدراسات العليا يــالأكاديمية الليبــ  مدرسة العلوم الإنسانية 
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Conclusion 

1. Voltaire's life, the confidential patronage he received, as well as his 

travels and experiences, shaped his understanding of history in a way that 

differed from that prevalent in his time. 

2. Voltaire's personal independence and his search for self-discovery shaped 

his path and approach to choosing the course of his scientific, literary, 

artistic, and philosophical life, particularly in his philosophy of history. He 

was also capable of reading reality and drawing conclusions and lessons 

from it, which led him to formulate his philosophy of history. 

3. Voltaire's philosophy of history is characterized by his rejection of what 

has been studied in historical writing and his criticism of many aspects of 

this history, especially history written from a religious perspective. 

4. Voltaire believes that history is filled with myths and superstitions that 

obscure the role of the human mind in this history and negate the idea of 

human progress. This has reduced history to the biographies of kings, 

heroes, and leaders. 

5- Voltaire emphasized reason in writing history, and strongly rejected 

myths, legends, and illogical exaggerations in this history. He believed that 

the creative human mind should be the focus for writing history, not battles, 

events, invasions, and wars. 

6- Voltaire rejected the idea of careful writing of history, especially the 

history of historical figures, because it is an idea that is not subject to the 

logic of reason or human considerations. 

7- Voltaire focused his philosophy of history on the idea of progress, to 

which historical writing must be subject. 

 : ةـــــــالمقدم

إن فلسفة التاريخ هي احـد  أقسـام الفلسـفة التـي ياصـم اهتمامىـا علـ  دراسـة        

ا علــ  أنىــا دراســة ل ســ  الا ريــة  فلســفية التــاريخ مــو ةاويــة  والتــي سفســر علميــ 

ولاسيما أن فلسـفة   التاريخ والتطبيقات الاجتماعية التي حدثت عل  مد     للممارسات 
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وستساءل لمـااا وقـا الحـدوك وكيـء جـاءت الأ بـار  التاريخي التاريخ سىتم بالحديث  

 التاريخكحركة  عل وما الاتائج التي سترسم  الشكلكولما سمت صياغته بىذا  عاهك

هو      التاريخ  مو  الاوع  هذا  كتابة  أو  التاريخ  فلسفة  يمارس  مو  لأن    الفيلسوف إن 

حقل   في  أصلا   يقا  ابو   الفلسفة عمله  أمثال  مو  فيه  كتبوا  الذيو  مو  الكثير  وهااك 

 م(. 1778-1694  والفيلسوف الفرنسي أندرية فولتير ) هـ(808 لدون )ت 

كتابه   لاسيما  التاريخ  فلاسفة  أهم  مو  فولتير  فيه    فلسفية(  )رسائليعد  جما  الذي 

كالديو   الفلسفية  المباحث  مو  مو   الاجتماعية والفلسفة    والتاريخ مجموعة  يعُد  إا 

وأول مو استخدم   الاستاارة مؤسسي المدرسة الجديدة للتاريخ التي أقامىا عل  أس   

كلمة فلسفة التاريخ بالمعا  الحديث للكلمة مو حيث أنىا فرع مو فروع المعرفة التي 

 نافدة.سدرس التاريخ دراسة عقلية  

لذا وضا الدراسة   التاريخ ومو هذه الأهمية لدور الفيلسوف لاسيما فيما يتعلق بفلسفة  

 التاريخ عاد أندرية فولتير(. )فلسفة مفاده:عاوان رئي  لىا 

 الأهمية: 

الاسجاهات     مؤثري  أبرة  عل   الضوء  يسلط  علمي ا  موضوع ا  سااولىا  في  ستمثل 

كما ستمثل في أنىا سفتح المجال أمام الباحثيو   العقلي الحديثة في ماىج وفلسفة التاريخ  

 في سااول موضوعات علمية مىمة أ ر .

إمكانية   سطوير  في  التاريخ    الباحثة ستمثل  فلسفة  رموة  سااول  وةيادة   الغربي في 

 والماىجي.  والتاريخي  الفلسفي قدرسىا في سحليل الموضوعات اات البعد 

 الدراسة: إشكالية 

 الآسي: ماطلقة مو السؤال  التاريخ سسع  الباحثة إل  الكشء عو طبيعة فلسفة   

وما التحديات التي واجىته في سطور علم التاريخ   التاريخكما دور فولتير في فلسفة   

 الحضاري للعالمك 

 الفرضية: 

وما نتج عاه  التاريخ مو كيفية أداء فولتير دوره نحو سفسير  الدراسة ساطلق فرضية   

 مو اهتمامه بالتأمل الفلسفي للتاريخ ومشكلات الحضارة  

 فة التاريخـــــمفهوم فلس

وكذلك   الفلسفة والمتخصصة في    بالمعاجم الموجودة    التعريفات للفلسفة العديد مو    

العامة  المعارف بدوائر   الفكر    والموسوعات  ساريخ  الملاحظ مو  لال دراسة  ومو 
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ومو حيث الفلاسفة    لآ ر يمكو أن نلاحظ أن معا  الفلسفة يتغير مو حيو    الفلسفي 

 العصر.الذيو يكونون في نف  

وسعييو    الفلسفة بعض الأمور المحورية ستوقء عليىا سحديد معا     ا تلافومو  لال  

 ا تصاصىا.

 وهدفىا الحقيقي.  الفلسفة الا تلاف في الغاية مو ـ 1

التي ـ  2 وظيفتىا  لتحديد  سبع ا  مفىومىا  إدراك  حيث  مو  الفلسفة  سصور  في  الا تلاف 

 سختلء با تلاف الفلاسفة أنفسىم. 

مو مختلء العلوم والمعارف يؤدي إل  الا تلاف في سحديد   الفلسفةا تلاف موقء  ـ  3

 معااها.   

إل       المصطلح  هذا  يرجا   " الفلسفة   " كلمة  أصل  عل   التأكيد  المفيد  مو  ولعل 

أو   المحبة  بمعا   فيلو"   " الميل    الإيثار اليونانييو  بمعا    إل  أو  "صوفيا"  وكلمة 

 (  1)صوفيا(.   )فيلوومو التحام الكلمتيو في كلمة واحدة هي  الحكمة 

ثم ظىرت كلمة   الحكمة وكانت الفلسفة هي محبة    الحكمة وقد ظىر اصطلاح محبة   

ا لمعا   الحكمة فيلسوف بمعا  محم   الفلسفة. وهذا ما أورده الفارابي أيض 

كلمة   عُربت  لقد  بالذكر  فيلو    فلسفة والجدير  اليونانية  الكلمة  اشتق   صوفيا عو  التي 

كلمة   المترجمون  مو   فلاسفة وجمعىا    فيلسوف ماىا  وغيرها  يتفلسء  الفعل  وكذلك 

 (  2) الفعل.اشتقاقات هذا 

الفلس   مو  مشتق  ومعااها ـــالفيلسوف  فيلو سوفوس"   " لسانىم  مذهم  عل   وهو  فة  

مجرد محاولة فكرية للإنسان وسفسيره ما يجري   ن الفلسفةأ ولا سيما  المؤثر)الحكمة(   

 (  3) بالخير.في الكون مو ظواهر عقلية أو مادية أو روحية لاستخدامىا فيما يعود عليه  

 فة التاريخ:ــــــفلس

ومحاولة    فلسفية  با رة  التاريخية  الوقائا  إل   الا ر  عو  عبارة  التاريخ  فلسفة  سعد 

الس العوامل  الوقائا  يمعرفة  سير  في  فلسفة    التاريخية اسية  سكون  الإطار  هذا  وغير 

 (  4) عليه.التاريخ هي رؤية المفكر لتاريخ أو حكمة 

إن علم التاريخ هو المعرفة الإنسانية مو  لال جما المعلومات عو الماضي وسحقيقىا 

في    أي:  وسحليلىا وسسجيلىا وسفسيرها   ابو   الماضي بمعا  كل ما حدو  كما وصفه 

 الإنساني.  لدون في مقدمته بفو العلم 

ومشاعره  وأفكاره  الماضي  في  عمله  وما  الإنسان  ساريخ  هو  الك  عل   وعلاوة 

 البشرية. وبصفة عامة دراسة لتطوير المجتمعات  ومخلفاسه 
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التاريخ هو     ألوان ا مو الأحداو   المرأة أوإن  لاا  يقدم  الكتاب الشامل الذي  السجل أو 

(   5)  والآثار.وفاون ا مو الافكار وصاوف ا مو الأعمال 
 

القوانيو    استخراج  بقصد  التاريخية  الأحداو  دراسة  إل   يىدف  كان  ابو  لدون  إن 

 الزمان.التي ستحكم في سير هذه الأحداو عبر 

المجموعة الأول    الفلسفية ويضم الفكر الفلسفي للتاريخ مجموعتيو مو المشكلات      

 التحليلي. والمجموعة الثانية ستمثل في الجانم  التأملي سمثل في الجانم 

ويلاحظ أن ابو  لدون   كان يىدف إل  دراسة الأحداو التاريخية   وكان يدع  أن    

العلم الجديد الذي أس    سيسمح له بالتابؤ بالمستقبل   ولم يستخدم ابو  لدون سعبير " 

فلسفة التاريخ " كاسم لدراسته إنما أطلق عليىا اسم " العمران البشري" وفسره الكثير 

مو الباحثيو بأنه الحضارة ومو بياىم نيكولسون في كتابه " ساريخ الأدب لد  العرب 

" لم يكو ابو  لدون مؤس  لفلسفة و(  6)" وسونبي في كتابه  " دراسة في التاريخ " .

أما نقطة الانطلاق في فلسفة   و  التاريخ فحسم   بل كان يسبق عصره بطريقة مذهلة 

التاريخ   لد  ابو  لدون في التمييز بيو ال اهر   والباطو في التاريخ   في ظاهره لا 

الكائاات    باطاه ن ر وسحقيق وسعليل  والدولة   وفي  يزيد عو أ بار   عو الأيام   

 (  7)ومبادئىا   وستضمو عبارة ابو  لدون جانبيو. 

 بياىا. لأ بار لا رابط  والحشد  السرد أن فلسفة التاريخ ستجاوة  ـ 1

 (  8) التعليل.أن فلسفة التاريخ سىدف إل  ـ 2

حيث قصد بىا البعد عو   التاريخ أول مو استخدم سعبير فلسفة     لدون ويلاحظ أن ابو  

 (  9) التاريخية.وكذلك التعليل ل حداو  بياىا السرد وسسجيل الأحداو دون سرابط  

أول مو صاغ مصطلح فسلفة التاريخ في العالم  فولتير( )اندريةيعد الفيلسوف الفرنسي 

التاسا   القرن  في  الرابا    عشر الغربي  القرن  في  ابو  لدون  سبقه  وقد    عشر الذي 

دراسة عقلية ناقدة    أي:  الفيلسوف قصد بىذا المصطلح دراسة التاريخ مو جىة ن ر  

 (  10) والمبالغات. الأساطير التاريخ مو  الخرافات  وساقيسرفض 

دراسة  سصبح  أن  استاكاره  مو  فولتير  لد   التاريخ  فلسفة  انطلاق  بالذكر  والجدير 

المعارك   عو  أحداو  عبارة عو  المعاهدات   الحربية التاريخ  أو  الحربية  والمعاهدات 

التاريخ   التاريخية مو  الدراسة  ساقيح  فلسفة    أي:والعسكري    السياسي السياسية وأراد 

 الإنساني. وأن يتبا سير العقل البشري متمثلا  في شت  م اهر الاشاط  الحضارة 

عصر   أنه  عشر  الثامو  القرن  عل   عقلية   التاوير وأطلق  فلسفة  سيادة  بذلك  ويقصد 

وسىتم    مادية سجريبية   الديو  سقدس  ولا  الميتافيزيقيا    والفلك   بالرياضة سرفض 
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والتاريخ   والكيمياء   بالتغير   والجغرافيا    الطبيعي والطبيعة   سؤمو  فلسفة  والطم 

   ( 11) شيء.وسسع  إل  التجديد في كل 

ساريخ  ولي   المبدعيو  والعلماء  الفكر  سطور  هو  فولتير  عاد  الحقيقي  التاريخ  وإن 

الأشخاص   البشر   " العقل  ساريخ  ساريخبمعا   لا    "  التطور ساريخ    المعارك الفكر 

 (  12) والعاء.والغزو والدمار  والقتل لا ساريخ الحروب    والتقدم 

إن فلسفة التاريخ عاد فولتير سدعو إل  سوسيا دائرة التاريخ فلا سكون محصورة فقط 

 (  13) والحضارات.بل يجم أن سشمل كل الشعوب  معياة في ساريخ ماطقة 

إن فلسفة التاريخ لا سقء عاد عصر معيو ولا سكتفي بمجما  اص   سبق وانطلا قا مما  

 كله.وإنما سضم العالم 

 ونشأته: فولتير  ل ــ المبحث الأو 

دي       أوريره  ماري  فرنسو  ومفكر  1778-1694)  فولتير هو  كاسم       فرنسي  م( 

 ثرية   مو أسرة  م(1694ولد في باري  في الرابا والعشريو مو شىر نوفمبر عام )

 ساة.  83وقد ولد هزيلا  نحيل الجسم عاش  ولادسه سوفيت أمه أثااء 

أراد    الأدب وهجر دراسة القانون مو أجل    اليسوعية درسة لوي   رس في موقد د     

ليصبح   القانون  يدرس  أن  معتزل   محامي ا والده  دير  رئي   يد  عل   فولتير  سعلم  وقد 

ا في الحجاج    والجدل مذهم الشك   و اصة في مسائل اللاهوت    والاقاش فأصبح ماهر 

والفكر ثم انتقل إل  مدياة )لاهاي   الأدب ثم أنتقل إل  مدياة )كان( حيث استمر يعشق  

ساة مو   21عادما بلغ    م(1715ساة) ثم عاد إل  باري     بىولادا ( للإقامة عاد السفير  

 (  14) عمره.

 فولتير إن اسم فولتير في الواقا هو )فرانسو ماري أورية ( ويدعوه العالم كله باسم     

سوف   باري  عاد فيه إل     أمه.واسم فولتير  لده وهو اسم أرض صغيرة كانت سملكىا  

أد له سجو الباستيل في   عشر ليخلفه الملك لوي  الخام     عشر الملك لوي  الرابا  

الفترة اسمه الأدبي    أشىر  10ِم (  بق  سجيا ا لمدة  1717ابريل )   6 وعرف في هذه 

عل    فولتير  عرضت  التي   " أوديم   " مسرحية  كتم  السجو  مو  وعاد  روجه 

لمدة   باري   في  )   45المسرح  ساة  متتالية  رجال    ( م1718ليلة  فيىا   الديو هاجم 

بعد    أ ر  ونتيجة لاقده وسىجمه عل  شخصيات ارستقراطية د ل فولتير السجو مرة  

 م(. 1726الك سم نفيه إل  انجلترا في ساة )

  ( ساوات  ثلاثة  انجلترا  في  الانجليزية  1729-1726أقام  الفلسفة  درس  لالىا  م( 

التكويو    والسياسة والأدب   في  حاسمة  مرحلة  الفترة  هذه  إليىا   الفكري وسعد  اهم 
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وعاد   ا  با  فيلسوف ا شاعر  أعجم  نيوسو  ونشر لوقد  واسحاق  الانجليزية    ديمقراطية 

( ساة  الانجليزية  الأمة  عو  رسائل   ( الرسائل 1737كتابه  كتابه   ( قبلىا  وسشر    ) م 

أد  ؛    م(1734الفلسفية ( ساة )   الديو    إل  مطاردسه ولكو أٍسلوبه اللااع ضد رجال 

)رسائل :  فىرب مو باري  إل  اللوريو   وأصدر برلمان باري  قرار بإحراق كتابه  

ا للديو   والأ لاق والسلطة .  (  15)الأمة الانجليزية( باعتباره كتاب ا مااهض 

ا لعضوية الأكاديمية الفرنسية  1745عاد إل  بالري  عام )    م (  حياما أصبح مرشح 

ا فيىا   كما أصبح أكبر مؤر ي فرنسا ثم رحل إل  بروسيا في ساة  التي أصبح عضو 

بأنه    ( م 1749) فولتير  يصء  الذي  فريدريك    بروسيا  امبراطور  ما  ا تلء  ولكاه 

حيث وصء فولتير حياسه في قصر فريدريك ثم ا تلء فولتير    فرنسا أع م رجل في  

إل  سويسرا حيث ماا مو   مجدد ا   فريدريك( ما ملك بروسيا ) الىرب  إل   دفعه  مما 

 فرنسا. د ول 

  وبا  فيىا داره (1755ساة )بيو فرنسا وسويسرا في  فرياي(عاش فولتير في قرية ) 

( الآن  دافا   فولتير( ومتحء    معىد التي أصبحت  فقر جيرانه مشاعره كما  أثار  وقد 

عل   عايفة  حملة  وبدأ  واضطىاد  سعذيم  مو  له  سعرض  لما  البروسستانت  أحد  عو 

ضد   الدول  ما  بالتحالء  إياها  ا  متىم  المدافا و  ( 16)  الحريات.الكايسة  فولتير  اعتبر 

واست الأوروبييو  ن ر  في  الإنسانية  عو  ساة  قبل  الأول  حار   استقبالا   باري   في 

 نفسىا. م (  ولكاه مات في الساة 1778)

 مؤلفاته: أهم 

م (  وعصر لوي  1778-1694الذي ألفه في ) :  م (1731شارل الثاني عشر )    ـ  1

(  سااول فيه 1756" أ لاق الأمم وروحىا   )  م (  ومقالته عو1751الرابا عشر   )

دراسة التاريخ لبااء وضا اجتماعي   وسياسي يرسكز عل  دور العقل البشري   ياتقي  

غير  الأمم  لد   الثقافات  وساريخ  أوروبا   في  الملوك  بتواريخ  الاهتمام  بىذا  فولتير 

 "  : أي  والمساواة    بالحرية  سؤمو  متطورة  عقلانية    لسياسة  عااصر  الأوروبية 

الضمير الاجتماعي " إن العقل السياسي كما يمثله مو  لال سجارب التاريخ العالمي   

الرأي  قوة  عل   المرسكز  المجتما  وبيو  المستبد(  )الحاكم  بيو  سقوم  سواةن  علاقة  هو 

  (  17) العام   المتمثلة باخبة عاقلة وحكيمة )متاورة( .

والمجتمعات   الدول هو ساريخ بااء    فولتير إن التاريخ الذي يستحق التدويو في ن ر    

مو   سجديد    الملوك المتطورة  عل   القادريو   " المتاوريو   " ما   شعوبىم والقادة  هذا 

 (  18)  في كتابه.سااوله 
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: وقد سااول فولتير في هذا الكتاب الحرية السياسية    رسائل عن الشعب الانجليزي  ـ  2

ا لوجه في مقابل الطغيان والعبودية في فرنسا    الانجليزية والاستقلال الفكري   وجى 

ورجال  بوصفه  عاملة  غير   : أي  الماتجة    غير  الفرنسية  الارستقراطية  ويديو 

الكىاوت مصاصي ضريبة العشور في فرنسا   وكذلك انتقد سجو الباستيل مأو  لكل 

مو يسأل أو يشك أو ياتقد مو  لال هذه المقارنة التي أوردها في كتابه " رسائل عو 

وفكري ا     الإنجليزيالشعم   اجتماعي ا   سياسي ا  والفرنسي  الانجليزي  الواقا  بيو   "

المتوسط  الطبقة  يحرض  الانتفاض ة  وروحي ا  عل   الشعم  وعامة  )البورجواةية( 

 (  19)والارسفاع إل  مكانىا اللائق بىا في الدولة .

)ـ  3 للتاريخ  الجديدة  الاعتبارات  (  1744كتابه"  البحت :    م  ماىج  مجال  فيه  سااول 

مجال    التاريخي  يطرد  والصااعةإنه  للتجارة    والاقتصاد للسكان     التاريخ 

 (   20) الأمم.  ومو  لال والصااعة

 موسوعي  : هو عبارة عو معجم  م(1764فولتير الفلسفي الذي صدر عام )   معجم ـ  4

وهذا    والكاثوليكية   الرومانية اشتمل عل  مفاهيم عصر التاوير واستبعد أفكار الكايسة  

الااس   إلا  يقرأه  أن  يمكو  لمثل هذه   المتميزون المعجم لا  لي  مىيأ  العادي  فالإنسان 

حسم الترسيم الأبجدي فأقام مازلة العقل وهدم   عدة فقد سااول فيه مواضيا  المعارف 

إل     الميتافيزيقية الفلسفات   عصر   السلام والدعوة  في  الفلسفة  فولتير  استخدم  فقد 

 (  21)  والحضاري.للتطوير الفكري   التاوير 

رسالة   سحمل هذه   25وهي عبارة عو    م:1734رسائل فلسفية صدرت في عام  ـ  5

الرسائل ن م فرنسا وطباعىا وآدابىا السياسية في سىذيم الذوق   وهو أكثر ما هدف 

بيو  الفرق الشاسا  ا  إقامته في انجلترا موضح  أثااء  الكتاب   كتبه  إليه فولتير في هذا 

المجتما الانجليزي   والمجتما الفرنسي   ومدح أعلام الانجليز مثل )نيوسو( وسجارب 

حيث أعجم با ام انجلترا   واسصل بأع م فلاسفتىا     انجلترا مثل جماعة)الكويكرة(

حيث أعجم بالدستور الانجليزي والتسامح الدياي وحريتىم السياسية   عاد فولتير إل  

فرنسا محملا  بالكثير مو المشاريا الإصلاحية الدياية والحرية السياسية   ونشر أول 

 (   22) مرة في فرنسا.

   فولتير:فلسفة التاريخ عند خ بداية فلسفة التاري    

    ( فولتير  يراها 1778-1694بدأ  التي  الا رة  عك   عل   التاريخي  مشروعه  م( 

 البشرية  وصااعة الحضارة    التقدم دور العقل الإنساني وقدرة عقله في    أبرة  غيره 

 (   23)  ستختفي بالتدريج. بالإنسان د التي حلت ــــوأن المفاس ستحسو وأن الفاون المقيدة 
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ولا سيما اهتم بتأريخ الحضارات بدلا  مو الملوك والقادة لأن أ بار السياسة والحرب 

وهي مجرد حوادو لا سستحق   التاريخ لا سفصح عو العقل الإنساني  لال عصور  

بمعا  ساريخ   العقل وكذلك أورد أن ساريخ البشر يتمثل في دور    ( 24)   المعرفة.عااء  

لا   الفكر  ساريخ  الأشخاص"   " ساريخ    المعارك العقل  لا  والتقدم  التطور  ساريخ 

 والعاء. والدمار  والغزو الحروب والقتل 

إن فولتير لم يسقط الأهمية التاريخية لكل الأحداو التي حدثت في ساريخ الإنسان      

التي سخص   والأحداو والفكر لا ياتىيان عل   لاف الأمور والوقائا    العقل بحجة أن  

( 25) والفكر.فتأسي فكرة التقدم في التاريخ مو  لال العقل  والمكان الزمان 
 

إل   الطبيعية  الحالة  مو  يتقدم  الإنسان  إن   " ويسمو  يرسقي  الإنسان  أن  فولتير  ير  

وهااك أمل   بطبعه وأن الإنسان  ير    طبيعي الحالة المدنية بفضل ما يمتلكه مو عقل  

ا عقلي ا   (  26) ".في ارسقاء وبلوغه حد الكمال في حالة المدنية الما مة سا يم 

وساريخ   العقل وير  فولتير أن التاريخ الحقيقي هو ساريخ سطور الفكر وساريح سطور  

والعلماء  المفكريو  اكتشاف  عل   قامت  التي  الإنسانية  الحضارة  وارسقاء  سقدم 

ساريخ    والمبدعيو  يذهبوا   البشر ولي   أن  كادوا  الذيو  الأشداء  أولئك  ساريخ  هو 

 (  27) الإنسانية.بماجزات الحضارة 

أ إل  مسيرة التاريخ الحقيقية والموضوعية هي التي سصور مراحل  وأشار فولتير أيض 

والفكر   العقل  الخطوة   الإنساني سطور  ماذ  التي  طاها  التاريخ  في  مراحله  وستبا 

التي كان عليىا إل  حالة المدنية التي   الىمجية(  )حالةبمعا  مو الاقطة الأول     الأول  

عصر   في  بىا  وسعاقدات    فولتير ياعم  لتغيرات  عملي  سطىير  ويصاا   فكرية يخص 

 (  28) الفكري.الأصل في كل الأحداو التاريخية هو العقل والتقدم 

إنىا المحاولة الماىجية الأول  ـ لاقتفاء أثار   للتاريخ وهكذا أنتج فولتير الفلسفة الأول   

سيار التعليل الطبيعي في سطور العقل البشري الأوروبي وهذا أمر كان مو المرسقم أن 

عاىا. والتخلي  للطبيعة  الخارقة  التفاسير  نبذ  ا  فور  الأساسي   يتبا  الىدف  كان  "لقد 

ا   لىذا كان يبحث عو الطاغية المستبد لأنه يريد   مطلق ا لفولتير أن يجعل العقل مسيطر 

ديمقراطية   العقل عل   دكتاسورية  يفضل  الجاهل عل    الجىل أن  أن قدرة  ولأنه ير  

 ( 29)  سضليل الجماهير أشد مو قدرة العبقري عل  إنقااها"

ا كان صوت فولتير أقو  الأصوات في   لىذا كان أي مفكر يقء ضده أوروبا  " وأ ير 

 بل بلغ الأمر بفولتير أن أصبح يشىر مو يريد ويطغ  حذوة   الأدباء يعاد  مو جميا   

 (  30)مو يريد "
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  الفلسفية:أهم أفكار فولتير في فلسفة التاريخ 

في هذا المقام ير  فولتير أن الاهتمام الحقيقي بدراسة الحضارات وحركة الشعوب    

عصور   وأ بار    التاريخ في  الدول  بيو  السياسية  المعاهدات  سسجيل  مجرد  أن  حيث 

وأعمال الملوك والقادة لا سفصح عو العقل الإنساني عبر العصور   الحربية المعارك  

 (  31) التاريخية.

ويحرك عجلة      الإنسانية  المسيرة  يقود  الذي  هو  العقل  أن  فولتير  أشار   التاريخ لقد 

وإن الإنسان يتقدم مو حالة الطبيعة إل  حالة   ويسمو وير  فولتير أن الإنسان يرسقي  

 المدياة.

التاريخ عاد فولتير سدعو إل  سوسيا دائرة       فلا سكون محصورة   التاريخ إن فلسفة 

ماطقة   ساريخ  الشعوب    معياة في  كل  سشمل  أن  يجم  الشرق   البدائية بل  وحضارة 

يتجاهل شعوب   العالمي ولذلك فقد انتقد فولتير كتاب بوسوية مقال في التاريخ    القديم 

لا يمكو   حضاراسىا فقال " هااك حضارات وشعوب قامت    الحضارات الشرق اات  

القديم التي يصفىا   لقيام    بالمجيدة إغفالىا كحضارة الشرق  ويراها كانت هي الأساس 

حضارة   كمثل  الإنسانية  العربية    بابل الحضارة  ومصر   القديمة والحضارة  وأشور 

 (  32)وبلاد فارس والصيو والىاد " 

القديم   العصريو  في  الأوروبي  التاريخ  سقويم  إعادة  عل   فولتير  عمل   والوسيط  لقد 

استااد ا إل  مكانة العقل في   المستقبل والك للكشء عو أ طاء الماضي وسجابىا في  

  التاريخ.حقبة 

فولتير   وصء  إل   الإشارة  مو  ن ره   لأولابد  في  وركود ا  ا  سدهور  العصور  لا أ كثر 

في  فولتير  يجد  ولم  الكايسة   ورجال  البابواب  سعصم  نتيجة  الوسيط  العصر  وهو 

مثل  الخرافة   سسوده  كانت  القوطي  الفو  حت   بالتقدير   ا  جدير  شيئ ا  الوسيط  العصر 

 نفعته. رسطو لقد أساءت إل  العقل أكثر مما أفسلفة 

اليوناني  أ   التاريخ  سشمل  فولتير  عاد  الأوروبي  التاريخ  عصور  أةه   ثم   القديم ما 

عصر التاوير  الذي كان يعيش فيه    الاىضة أ يراثم عصور    الرومانية ساريخ الدول  

 (   33)  عامة.والثقافة بصفة   والتجارة  والصااعة  والعلوم   الفاون وما شىد مو 

العىد     انتقد فولتير قصص  المستاد    القديم وكذلك  المقدس   إليه والتاريخ  الكتاب  إل  

 العريقة  لد  كل مو سان أوغسطيو وبوسوية بتجاهل شعوب الشرق اات الحضارات  

ويوجه عااية مبالغ ا فيىا إل  العبرانييو واليىود مكانتىم باللاهوت ووصفىم بشعبي الله 

 (  34) المختار.
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وكذلك انتقد فكرة الشر   التاريخ وقد انتقد فولتير العااية الأهلية اساس ا لتحديد مسار     

أجل  ير   مو  الإنسان   كلي  الجزئي  يمتحو  أن  الله  إرادة  فكرة  وعارض  ليباتز  لد  

عل     والشر بالخير   الإنسان  الحضارة وعو مستقبل  قيمة  عو  دافا   الأرض وكذلك 

ولا سيما أن الك   الحياة في باري  ولادن وروما أفضل مو جاة عدن.  أقواله: إنومو  

ا حركة صاعدة وإلا كيء انتكست الدولة الرومانية بعد   لا يعاي أن حركة التاريخ دائم 

 (   35) واةدهار.سقدم 

الازعة      بفضل سيادة  ا  استاارة وسقدم  القرون  أكثر  الثامو عشر  القرن   العقلية  ويعد 

 وكذلك لبااء هياكل فلسفية وسياسية وسربوية مرسكزة عل  العقل البشري نحو الأفضل.

   الخاتمة:

وكذلك رحلاسه    بىا   ح يشكلت الحياة التي عاشىا فولتير والرعاية السرية التي  ـ  1

 فىمه للتاريخ بصورة مغايرة مما هو سائد في عصره.  وسجاربه 

ا في ا تيار مسار   طريق ا استقلالية فولتير الشخصية وبحثه عو ااسه شكلت  ـ  2 وماىج 

كما أنه قادر   التاريخية لاسيما في فلسفته    والفلسفية   والفاية   والأدبية   العلمية حياسه  

وهو ما قاده إل  سشكيل فلسفته في   ماه والعبر    الاتائج واستخلاص    الواقا عل  قراءة  

 التاريخ.

التاريخية برفض ما درس في كتابة  ـ  3 فولتير  لكثير مو   التاريخ ستمثل فلسفة  ونقده 

 دياية. لاسيما التاريخ الذي كتم مو وجىة ن ر  التاريخ جوانم هذا 

امت   ـ  4 قد  التاريخ  أن  فولتير  العقل   بالأساطير ير   دور  غيبت  التي  والخرافات 

وهو ما جعل التاريخ عبارة عو   البشري وألغت فكرة التقدم    التاريخ الإنساني في هذا  

 والقادة.سير الملوك والأبطال 

كتابة  ـ  5 في  بالعقل  فولتير  بشدة    التاريخ اهتم   والأساطير    الخرافات ورفض 

ورأ  أن العقل الإنساني المبدع هو ما يجم   التاريخ والمبالغات غير الماطقية في هذا  

 والحروب.  والغزوات  والأحداو  المعارك ولي   التاريخ  التركيز عليه لكتابة 

 التاريخية لاسيما ساريخ الشخصيات    التاريخ رفض فولتير فكرة العااية في كتابة  ـ  6

 الإنسانية. ولا للاعتبارات  العقل لأنىا فكرة لا سخضا لماطق  

التاريخ عل  فكرة  ـ  7 فولتير في فسلفة  الكتابة    التقدم ركز  لىا  التي سجم أن سخضا 

 التاريخية. 
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